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اÇثار ا;قتصادية وا;جتماعية للجمعيات الخيرية في العالم العربي

"تُشìيرُ اì2شاهìداتُ فìي ا¿ìتمعات ا´ìتلفة أنà الìعمل اìLيري الìتطوعìي يìُشكäل شìبكةَ ا&مìان ا&بسìط والìتي < بìديìل عìنها 
ìlمايìة مìن < قìوة لìهم؛ فìالìعملُ اìLيري الìتطوعìي ظìاهìرةٌ اجìتماعìية مسìتمرàة عìلى مìرä الìعصور مìنذ بìدءِ اìLلق؛ ولìكنàها 
تìختلف فìي أشìكالìها ومìجا<تìها وطìريìقة أدائìها وفìق تìوجìèهاتِ وعìادات وتìقالìيد تنسجìمُ مìع الìثقافìات واì2عتقدات 

 . 1الدينية لكل عصرٍ ودولة"

تنتشìرُ اìfمعياتُ اìLيريìة فìي بìلدانِ الìعالìم الìعربìي كìافìّةً بìتشجيعٍ مìن الìعامìل الìديìنيّ أو<ً، ومìن الìتقالìيد والìعادات 
الìعربìية ا&صìيلة الìتي ¨ìضè عìلى مìساعìدةِ اìãتاجBì والìضèعفاء؛ حìيثُ تìعملُ مìساهìمةُ اìfمعيات اìLيريìة عìلى مìساعìدة 
أفìراد ا¿ìتمع الìفقراء وا2همàشBì مìن أجìلِ ¨سBì حìالìتهم ا<قìتصاديìة وا<جìتماعìية، مìا يìنعكسُ عìلى …ìوä وتìنمية ا¿ìتمع 

 .üكَكُل
 :Qةُ في العالمِ العربيUيريåاتُ اUمعيÉا

اìfمعياتُ اìLيريìة هìي واحìدةٌ مìن مìنظàمات ومìؤسìسات ا¿ìتمع اì2دنìي أو ا¿ìتمع ا&هìلي الìتي تìُوجìَدُ بìكَثرةٍ فìي الìعالìَم 
الìعربìي؛ وذلìك بìفضلِ اìlافìز الìديìني ا>سì:مìي وا2سìيحي الìذي يìحضè عìلى فìعل اìLير؛ كìقَولìه تìعالìى: ﴿يìَا أَيìèهَا الìàذِيìنَ 

آمìَنُوا أَنìْفِقُوا مìِنْ طìَيäبَاتِ مìَا كَسìَبْتُمْ وَ™ìàِا أَخìْرَجìْنَا لìَكُمْ مìِنَ ا&َرْضِ﴾ (سìورة الìبقرة، آيìة ۲٦۷)، وإلìى جìانìب اì2نشأ 
الììديììنيّ تììُوجììَد الììعديììدُ مììن الììقوانBììِ والتشììريììعات الììتي تììسنè أصììولَ عììمل هììذه اììfمعيات، بììا>ضììافììة إلììى ا&عììراف 
والìتقالìيد الìتي تìُشجäع عìلى مìساعìدة اìãتاجBì. كìما يُحìدäد الìوضìعُ ا<قìتصادي لìلبلدان الìعربìية مìقدارَ انìتشارِ هìذا الìنوع 

من اfمعيات؛ ففي الدولِ الغنية كـ(دُولِ اLليج) ن:حظ ارتفاعَ عددِها نسبةً إلى الدولِ العربية ا&ُخرى الفقيرة. 
يìتفاوتُ فìهمُ مìعنى ومìدى شìمولìيةِ اìfمعيات اìLيريìة فìي الìعالìم الìعربìي؛ فìفي حBì تìَعتبِرُهìا بìعضُ الìبلدانِ عìلى أنìàها 
اììfمعيات الììتي تììُقدäمُ نììفْعاً لììلفرد ولììلمجتمع دونَ مììقابììلٍ وتììقوم فììي ا&غììلبِ عììلى أُسììُسٍ ودوافììعَ ديììنية كـ(سììوريììة 
ولìبنان)، فìإنà الìبلدان ا&ُخìرى تìشملُ مìنظàماتِ ا¿ìتمع (ا&هìليّ أو اì2دنìيä) كìافìّةً دون ìªييزٍ، فìتضمè اìfمعيات الìتي 

تقدäم خدمةً &عضائِها أو &غراضٍ محدàدة... وغيرها من ا2نظàمات كما في اLليج العربي. 

مرح أحمد 
طالبة ماجستير – قسم اOقتصاد 

جامعة دمشق

1. أ.م.د. بركات، وجدي. تفعیل الجمعیات الخیریة التطوعیة في ضوء سیاسات الإصلاح الاجتماعي بالمجتمع العربي المعاصر. المؤتمر العلمي 
الثامن عشر، جامعة حلوان، كلیة الخدمة الاجتماعیة، 2005م, ص ٣.
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وبìغضä الìنظرِ عìن اì2فهومِ الìشائìك والìضبابìيì2 äدى ìªثيل اìfمعيات اìLيريìة ì2نظàمات ا¿ìتمع اì2دنìيّ أو كìونìها جìُزءً مìنه؛ 

1إلàا أنàها يجبُ أن ªتازَ Æجموعةٍ من الصفات التي تُبيäنها ا)وسوعةُ العربية للمجتمع ا)دني، وهي: 

تنظيميّةٌ: باعتبارِها القطاعَ ا2نظàم من ا¿تمع. •
خاصّة: أي مستقلàةً عن ا&جهزةِ اlكومية. •
منظàمات < تسعى إلى الربح: وبالتالي < تُوزäع أرباحاً، أي ليستْ قطاعًا خاصàا ربحيّاً. •
تُديرُ شؤونها من خ:لِ آلياتٍ ذاتيàة محدàدة. •
قائمةٌ على تطوäع ا&فرادِ من حيث (اfهدُ أو ا2الُ). •
< تسعى إلى السèلطة. •

ìُïكِنُ تìعريìفُ اìfمعيةِ اìLيريìة وفìقاً لìلقانìون الìسعودي اìُ2درج فìي اì2ادّة الìثانìية مìن الìفصلِ ا&ولّ مìن الìباب ا&وّل مìن 
<ئìحةِ اìfمعيات واì2ؤسìسات اìLيريìة هìي: "تهìدفُ اìfمعية اìLيريìة إلìى تìقد± اìLدمìات ا<جìتماعìية – نìقداً أو عìيناً 

– واìLدمìات( الìتعليمية، أو الìثقافìية، أو الìصحيàة) ™ìّا لìه عì:قìةَ بìاìLدمìاتِ ا>نìسانìية دون أن يìكون هìدفìها اìlصول 
 . 2على الربح ا2ادي..."

أي أنà عìلى اìfمعياتِ اìLيريìة تìقد±َ الìرعìايìة ا<جìتماعìية دون مìقابìلٍ، إلìى جìانìب كìلü مìن الìدولìة والìقطاع اìLاصّ، 
وعìلى هìذيìن الìقطاعBìَ تìقد±ُ الìدعìم للجìمعيات والìسعيُ للشìراكìة مìعها كìونìها أقìربَ مìنهُما إلìى أفìراد ا¿ìتمع وأكìثر 

قُدرةً على ¨ديدِ احتياجاتِهم. 
اîثارُ اBقتصادية واBجتماعية للجمعيات اåيرية في العالم العربي: 

مìع أنà اìfمعيات اìLيريìة اقìتصر نìشاطìُها فìي بìادئ ا&مìر عìلى تìقد± اì2ساعìدات اì2الìية والìعينية؛ إلìàا أنà خìدمìاتìِها سìَرعìانَ 

مììا تììطوàرت؛ فììتشعبàتْ مììجا<تُ اìì2ساعììدة وتììعدàدتِ اììLدمììات وتììبايììنَت، ونììتيجةً لììظهور الììعلوم ا<جììتماعììية وبììروز 
اìLدمìة ا<جìتماعìية أصìبحتِ اì2ساعìدة تìُقدàم بìعد دارسìةِ اì2شكلَة مìن جìوانìبِها كìافìّةً والìتàعرèف إلìى حìاجìات ا&سìرة 

 . 3الفعلية

 Bìة بìراكìبدأ الشì2 ًيداìأكìية تìتماعìة ا<جìايìرعìات الìدمìن خìد مìعديìقد± الìي تìبير فìدورٍ كìة بìيريìLمعيات اìfم اìِساهìُت
قìطاعìات ا¿ìتمع؛ حìيث تìعمل فìي مìجالِ رعìايìة الìفئات الìفقيرة واì2همàشة الìتي ¨ìتاج إلìى الìدعìم واì2سانìدة كـ (ا&ُسìر 
الìفقيرة، وذوي ا<حìتياجìات اìLاصìة...) وغìيرِهìم مìن الìفئات اìãتاجìة، وعìلى الìرغìم مìن أنà بìعض هìذه الìفئات تìكون 
مìشمولìةً بìرعìايìة مìؤسìساتٍ حìكومìيةٍ كـ(صìندوق الìضمان ا<جìتماعìيّ) مìث:ً، إلìàا أنà اìfمعياتِ اìLيريìةَ تìقوم بìتقد± 

1. د. قندیل, أماني. الموسوعة العربیة للمجتمع المدني. الھیئة المصریة العامة للكتاب, القاھرة, 2008م, ص 65 - 66ـ.
2. ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء. مجموعة الأنظمة السعودیة (الإصدار الثاني). 1410ه, ص 463.

3. السكني، دعاء. المؤسسات الخیریة حكمھا وضوابط القائمین علیھا صلاحیتھم علیھا وحدود صلاحیتھم. قدمت ھذه الرسالة استكمال لمتطلبات 
الحصول على درجة الماجستیر في الفقھ المقارن من كلیة الشریعة والقانون في الجامعة الإسلامیة – بغزة، 2012م، ص 20.
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اì2زيìد مìن اìLدمìات لìها؛ فìفي حBì تìوفìäرُ الìدولìة الìدعìمَ اì2ادي الìنقدي تìعمل اìfمعياتُ بìاì2قابìل عìلى تìوفìير الìدعìم 
العيني أو تقد± اLدمات الصحية والتعليمية، التي سيتم معاfتُها تالياً: 

ا)rساعrداتُ (سrواءً بrشكلِها الrنقديQ أو الrعَينيّ): تهìدف هìذه اì2ساعìداتُ بìشكلٍ أسìاس إلìى إمìàا ا>غìاثìة مìن •

حììالììةٍ طììارئììة كـ(الììكوارث الììطبيعية واììlروب، أو اìì2ساهììمة بììتخفيف حììِدàة الììفقر، وتììلبية حììاجììات الììفئات 
اìì2همàشة والììفقيرة، كـ(اììlاجììاتِ الììغذائììية والììنفقات الììصحية) الììتي تììكون لـ(مììرّةٍ واحììدةٍ) أو (دَوريììàة)، 
والìنفقاتِ الìتعليمية الìتي قìد تìكون عìند بìدايìةِ اì2دارس عìبرَ تìقد±ِ اìlقيبة اì2درسìية أو مسìتمرة حìتى نìهايìةِ 
اì2رحìلة الìدراسìية، وهìذه اì2ساعìداتُ يìتمè تسìليمُها مìن خì:لِ (الìنقودِ مìُباشìَرةً أو الìقسائìمِ ا>لìكترونìية) أوعìلى 

(شكلِ خدماتٍ أو بشكل سلعٍ ضروريةٍ...) وغيرها من الطèرق. 
تrrقدïُ اrråدمrrاتِ الrrصحية: يììتمè تììقد±ُ اììLدمììات الììصحية وفììقَ الììعديììد مììن الììبرامììج ا2سììتَهدفììة مììن قììِبل •

اìfمعيات اìLيريìة كـ(بìرامìج الìرعìايìة ا&ولìية والìصحة ا> ìابìية وا>سìعافìات ا&ولìية)؛ وذلìك بهìدفِ (تìخفيف 

اx<م ووقììف انììتشار ا&مììراض)، وتììكون اììLدمììاتُ فììي ا¿ììال الììصحي وفììق ا£ììاهBììَ: (اììLدمììات الììع:جììية 
واìLدمìات الìوقìائìية)؛ ويìتمثّلُ تìقد±ُ اìLدمìات الìع:جìية بìإنìشاء اì2راكìز الìطبية مìن (مسìتشفياتٍ وعìياداتٍ 
) أو (الìتعاقìد مìع الìقطاع اìLاصä لìتقد± اìLدمìات مìَجّانìاً أو بìأسìعارٍ رمìزيìàة) للمسìتفيديìنَ مìن خìدمìاتِ  ومìخابìرَ

اìfمعية، وìïتدè تìقد±ُ الìدعìمِ الìصحäيä مìن مìراحìلِ الìكشفِ عìن اì2رض إلìى (تìقد±ِ الìدواء وإجìراء الìعمليات 
اìfراحìية) حìتى إرسìال اì2ريìض لìلع:ج فìي اìLارج فìي حìال عìدم تìوفìèر الìع:جِ محìلäيّاً، أمìàا اìLدمìاتُ الìوقìائìيّة 
فììتتركììàزُ بـ(نشììرِ الììوعììي الììصحäي عììبر اììãاضììرات والììورشììات وتììوزيììع الììكتيبات والنشììرات الììتثقيفية حììول 
ا&مììراض والììوقììايììة مììنها واتììباع عììاداتٍ صììِحàيّةٍ تììخفäض احììتمال ا>صììابììة بììا&مììراض واììlوادث، وعììبر إعììطاء 

اللقاحات، والقيام بفحوصٍ دوريةٍ). 
تrقدïُ اråدمrاتِ الrتعليميّة والrتثقيفيّة: تìعتمدُ اìfمعياتُ اìLيريìة فìي نَشìرِ اìLدمìات الìتعليمية والìتثقيفية •

عìلى الìعديìد مìن الìطرق كـ(اì2نشوراتِ والìدورات والìبرامìج)، وعìادةً مìا يìتمè اسìتخدامُ أكìثرَ مìن طìريìقةٍ لìلوصìولِ 

إلìى أكìبرَ عìددٍ ™ìكنٍ مìن ا2سìتهدفBìََ لìزيìادة وعìيهم فìي قìضايìا وأمìورٍ كìثيرةٍ، كـìضرورةِ (الìتدريìب والìتأهìيل) 
لììلحصولِ عììلى عììملٍ، ومììحوِ ا&مììيàة لììلرقììيä بììا¿ììتمع, وا<هììتمامِ بحììمايììة الììطفولììة والشììباب &نììàهم (بììُناةُ 
ا2سììتقبلِ)، وا>سììهامِ فììي تììنمية ا¿ììتمعات اììãلية لììِكَونììها (الììلبنَة ا&ولììى) فììي تììشكيلِ الììدولììة الììقادرة 
اقìتصاديìاً... وغìيرهìا. تنشìطُ هìذه اìLدمìاتُ لìتحقيق هìدفٍ أسìاسٍ وهìو ìªكBُ أفìراد ا¿ìتمع، وزيìادةُ وعìيهِم 
لìلمساهìمَة فìي (رسìمِ السìياسìات، وبìناءِ اìLدمìات والìبرامìج الìعامìّة اì2وجìàهة ì2عاìfة اì2شاكìل ا¿ìتمعية)؛ حìيث 
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تìنبعُ ضìرورةُ إ ìازِ هìذا الهìدف مìن أنà هìؤ<ءَ ا&فìرادِ هìم ا&قìدرُ عìلى وَضìْعِ ودراسìةِ حìُلولٍ ìِ2شاكìِلهم الìتي 
يعيشونها، وأنàهم في النهاية هم ا2ستفيدونَ ا&ساسيèون من هذه السياساتِ واLدمات. 

إنà ا&حìداثَ واì2تغيäرات ا¿ìتمعيّة اì2عاصìِرة تìتطلàبُ أن يìكونَ الìعملُ اìLيري الìتطوعìي بìالìشكل الìذي يتخìطàى الìنمطَ 
الìتقليديّ ìÆا يìتناسìبُ مìع (ا<حìتياجìاتِ الìفعلية ا2تجìدäدة لìلمجتمع، وضìرورةِ تìنمية الìوعìي &عìضاءِ اìfمعيات اìLيريìة 

الììتطوعììية بììاìì2شاركììة ا>يììجابììية وابììتكارِ وسììائììل اììfذب والììتشجيعِ) ììÆا يììُحقäقُ الììدàعììمَ اìì2ؤسàسììيà والììفاعììلية لììتلك 
. أيà < يìجبُ الìوقìوفُ عìند نìوعٍ وشìكلٍ محìدàدٍ مìن اìLدمìات؛ بìل يìجبُ تìطويìرُهìا بìشكلٍ مسìتمرìÆ üا يخìدمُ  1اìfمعيات

بìقاءَ اìfمعية وخìدمìتها لìلمحتاجBìَ؛ مìن خì:لِ مìأسìَسةَِ عìمل اìfمعية، وإلìغاءِ اعìتمادهìا عìلى الìشخصنَة واتìäباعìِها 
&حدثِ الطèرقِ والوسائل التكنولوجية التي تُسهäل عملَها. 

تìُنفِقُ اìfمعيàاتُ اìLيريìàة عìلى هìذه اìLدمìاتِ اì2لياراتِ سìنويìّاً، ويìُوضìäحُ اìfدولُ الìتالìي أكìثرَ عَشìْرِ جìمعيàات شìفافìيàة فìي 
الìعالìَم الìعربìيّ وفìقَ دراسìةٍ أعìدàهìا فìريìقُ عìمل "فìوربìس للشìرق ا&وسìط". قìام الìفريìقُ بìالìتواصìلِ مìع ۲۰٥۰ جìمعية 
2عìربìية، وكìانìت الìنتيجةُ بìأن احìتوتِ الìقائìمةُ عìلى ٦۱ جìمعية خìيريìّة حìقàقتْ كìامìلَ الشìروطِ اì2طلوبìة نìُدْرِجُ عَشìْراً 

منها في اfدولِ التالي مع كلü من ا>يراداتِ وا>نفاقِ على العمل اLيريّ. 
اÉدول رقم (۱): العشر جمعيات خيرية اiكثر شفافيةً في العالم العربي /  

(اDيرادات واDنفاق بالدوBر اiمريكي) 

الإنفاق على العمل الخيريالإيراداتالدولةاسم الجمعية الخيريةالترتيب

9359722281285648الكويتجمعية الإصلاح الاجتماعي (الأمانة العامة للعمل الخيري)1

9310079465706691الكويتجمعية العون المباشر2

6646075961402789الإماراتجمعية دار البر3

6091654448719850السعوديةالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)4

3868669230658905الإماراتجمعية بيت الخير5

2287503029270289الإماراتجمعية دبي الخيرية6

2428535818991019الإماراتصندوق الزكاة7

2031325416865096الكويتجمعية الشيخ عبد االله النوري الخيرية8

1. أ.م.د. بركات، وجدي. تفعیل الجمعیات الخیریة التطوعیة في ضوء سیاسات الإصلاح الاجتماعي بالمجتمع العربي المعاصر. المؤتمر العلمي 
الثامن عشر، جامعة حلوان، كلیة الخدمة الاجتماعیة، 2005م, ص ٦.
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كìما يìُوضìäحُ اìfدولُ فìإنà أغìلبَ هìذه اìfمعيàات تìُوجìَدُ فìي اìLليجِ الìعربìي ìِ2ا يìتوفìàر لìدى بìلدانìِه مìن قìوàةٍ اقìتصاديìة قìادرة 

عìلى مìدä هìذه اìfمعياتِ بìالìتبرèعìاتِ الì:زمìة لـ(تìنظيمِ اìfمعية وتìلبيةِ مìتطلàبات اìãتاجBìَ)؛ حìتàى أنà بìعضاً مìن هìذه 
اìfمعياتِ تìعملُ خìارجَ حìدودِ دولìتهِا ìِ2ا تìتوفìàرُ لìديìها مìن مìواردَ مìالìيàةٍ فìائìضة ¨ìصلُ عìليها اì2نظàمةُ مìن خì:ل الìتبرèعìاتِ 

والوقف وأحياناً الدعمِ اlكوميّ والتمويل اLارجيّ. 
اåاãةُ: 

عìلى الìرغìمِ مìن انìتشارِ اìfمعيّاتِ اìLيريìّة إلìàا أنìàه يìجبُ تìعزيìزُ ا&ثìرِ (ا<جìتماعìيّ وا<قìتصاديّ) للجìمعيّاتِ اìLيريìة فìي 
الìبلدان الìعربìية؛ &نìàها عìندمìا تìعملُ عìلى دعìمِ الìفقراء واìãتاجBì؛ فìإنìàها تìُساهìِمُ فìي (دفìعِ عìملية الìتنميةِ، وزيìادة 
الìدخìل الìقومìي)، كìما تìنهض بìا¿ìتمع أخì:قìياً. ويìتمè ذلìك مìن خì:ل التشìبيكِ فìيما بBì اìfمعيàاتِ كìي تìتكامìلَ 
جìُهودُهìا، بìا>ضìافìة إلìى (الìتعاونِ وتìبادُلِ اìِLبرات، واسìتخدامِ الìوسìائìل اìlديìثة) فìي جìمعِ الìبيانìات وا<سìتفادة مìن 

مُخرجاتِها لتحسB بيئة العملِ وأهدافِه. واΩُ الهادي سواءَ السبيلِ. 
كììما يììجب عììلى الììدولììة مììساعììدة اììfمعيات مììن خìì:ل مììناقشììتها فììي الììقوانBìì والتشììريììعات اììLاصììة بììها وبììا¿ììتمع 
عìمومìا،ً ومìعاìfة مìشاكìل الìروتBì وتìقد± الìدعìم اì2ادي. أمìàا الìقطاع اìLاص فìعليه أن يìقدäم الìدعìم اì2ادي ا2سìتمر 

للجمعيات كنسبةٍ من أرباحه كلà عام. 
ا)صادر: 

أ.م.د. بìركìات، وجìدي. تrفعيل اrÉمعيات اråيريrة الrتطوعrية فrي ضrوء سrياسrات اDصxrح اBجrتماعrي بrاr6تمع الrعربrي ا)rعاصrر. اì2ؤìªر الìعلمي 1.
الثامن عشر، جامعة حلوان، كلية اLدمة ا<جتماعية، 2005م. 

د. قنديل, أماني. ا)وسوعة العربية للمجتمع ا)دني. الهيئة ا2صرية العامة للكتاب, القاهرة, 2008م 2.

الìسكني، دعìاء. ا)rؤسrسات اråيريrة حrكمها وضrوابrط الrقائrمg عrليها صxrحrيتهم عrليها وحrدود صxrحrيتهم. قìدمìت هìذه الìرسìالìة اسìتكمال 3.
2تطلبات اlصول على درجة ا2اجستير في الفقه ا2قارن من كلية الشريعة والقانون في اfامعة ا>س:مية – بغزة، 2012م 

هيئة اLبراء Æجلس الوزراء. مجموعة اiنظمة السعودية (اDصدار الثاني). 1410ه. 4.
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166724716989295السعوديةجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية9

83077848603120لبنانبيت الزكاة والخيرات10
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